
  المنهج الوظيفي

في الرياضيات أولا ثم في   19لم تكتسب كلمة )الوظيفية( دلالتها ذات الطابع التخصصي إلا في القرن     

تطورت الوظيفة انطلاقا من فكرة أن المجتمع كلّ ومتصور في  .البيولوجيا وبعد ذلك في العلوم الإجتماعية

ارتبطت الوظيفة بمجموعة   .إحداها مقابل الأخرى أو تجاه الكلشكل مؤسسة، والدور الذي تؤديه أجزاؤه 

 .إلى دور كايم Spenser من المفاهيم الأساسية التي استعملتها من سبنسر

إن المدرسة الوظيفية بأتم معنى الكلمة )ظهور الأنتروبولوجية الإجتماعية الأنجلوسكسونية التي يمثلها      

جديرة باهتمام خاص دونما أن ننسى أن علم الإجتماع  (   Brown نوبراو  malinowski كل من مالينفسكي

والأنتروبولوجية الإجتماعية حاولا باستمرار )ولا سيما البلدان الأنجلوسكسونية( أن يصححا الضعف الذي 

تميز به المنهج الوظيفي، وبعبارة أخرى أن كل من مالينفسكي وراد كليف براون شارك في تدعيم النظرية  

 .في ميدان الأنتروبولوجية وعلم الإجتماع الوظيفية

من الضروري أن نميز في البداية بين الوظيفية العلمية في ميدان علم الإجتماع والأنتروبولوجية التي       

تدعو إلى دراسة الظواهر الثقافية والإجتماعية، والوظيفية في ميدان الفولكلور التي تتمثل في دراسة عناصر  

 .المادة الشعبية

 Van تميزت الوظيفية في ميدان الفولكلور بمجموعة من الباحثين منهم فرانز بواس وفان جنب     

Gennep ووليام باسكوم W. Bascom.  ويعتبر فرانس بواس أحد الرواد الأوائل للنزعة الوظيفية الذين

فلسفة والدين من جهة  ساهموا في دراسة الفولكلور والثقافة وإقامة العلاقة بين الأدب الشعبي والأسطورة وال

 .والحياة اليومية للشعوب باعتبار أن هذه العلوم الإنسانية تعبير منظم عن الأفكار والموفق والقيم الشعبية

 : ويحدد وليام باسكوم أركان الدراسة الوظيفية للفولكلور بثلاثة عناصر أساسية هي

 

 



 : السياق الإجتماعي للفولكلور  .1

العناصر الشعبية في الحياة اليومية كما يهتم بزمان رواية مختلف أشكال الفولكلور وينصب على دراسة موقع  

 .ومكانها وطبيعة الرواة وجمهورهم والأساليب والوسائل التي تستعمل في هذا الشأن

 : السياق الثقافي للفولكلور .2

نعكاس عناصر الفولكلور  ويقصد به العلاقة القائمة بين عناصر الفولكلور وبقية جوانب الثقافة وكذلك مدى ا

 .ثقافة الجماعة كاللغة والشعائر الدينية والنظم والأساليب التقنية والمعتقدات والإتجاهات السائدة والعادات 

 : وظائف الفولكلور  .3

ويبين هذا الركن أداء مختلف العناصر الشعبية لوظائفها في الثقافة. فالأساطير على سبيل المثال تضفى  

 .رسات السلوكيةالشرعية على المما

يعتبر )مالينوفسكي( و )جيمس فريزر( و )راد كليف براون( من رواد الدراسة الوظيفية، ويمكن أن        

 .نبرز جوانب هامة من هذا المنهج من خلال عقد مقارنة موجزة بين الباحثين الثلاثة

ويتميز مالينوفسكي بالحرص الشديد  يتفق مالينوفسكي مع فريزر في وعيهما بالطبيعة الإنسانية المعقدة،        

ويتفق مالينوفسكي مع براون في معارضتها للمنهج    .على المنهج الوظيفي وتوضيح الأسس التي تقوم عليها

التاريخي وفي أن كلا منهما طور المنهج الوظيفي، ولكن الباحثين يختلفان في مدى الإهتمام بالعمل الميداني.  

ط الميداني وقدم من خلال الإتصال المباشر بالجماعات الشعبية والمعايشة  إذ اعتمد مالينوفسكي على النشا

الفعلية لها، صورة واضحة عن مظاهر حياتها الإجتماعية والسيكولوجية والفنية، بينما كان الحس الشعبي  

 .غائبا عند براون

بر هذه الدراسة النظرية النجاح في العمل الميداني بالجانب النظري، وتعت  –عند مالينوفسكي  –ارتبط       

أن سلوك الإنسان البدائي مزيج من العقلانية والخرافة. إذ يكتسب الإنسان الشعبي نوعا من المعرفة العملية 



ويستخدمها بطريقة عقلانية لمواجهة احتياجات حياته. ولا يمكن أن يتحقق هذا الهدف إلا عن طريق المنهج  

 .عان مختلفة تبعا لإختلاف مسنويات البناء الإجتماعيوتتضمن الوظيفة في نظره على م .الوظيفي

يختلف مالينوفسكي مع فريزر في مفهوم السحر والدين والعلم، وفي وظيفة كل منها في البيئة البدائية       

والحضارية، فقد نظر فريرز إلى هذه الجوانب الثلاثة باعتبارها نشاطات مستقلة يؤدي كل منها دورا في 

أنها نشاطات متداخلة في حياة مرحلة حضارية مختلفة بينما نظر مالينوفسكي إلى السحر والدين والعلم على  

 ..الشعوب 


